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 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 . الاسم محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل-
هـ والتحق بالكتاتيب وعمره خمس     ١٣٥٧ن نجد سنة     ولد بشقراء قاعدة إقليم الوشم م       -

هـ حيث التحق بالمراحل التعليمية المنهجية بمدارس الحكومة واستمر في            ١٣٦٨سنوات إلى سنة    
هـ في التفسير من معهد القضاء العالي        ١٣٩١مواصلة دراسته حتى حصل على الماجستير عام          

 .بالرياض
 وهو متعدد جوانب المعرفة حسبما يتضح من أعماله         ذاعة والتأليف  له نشاط في الصحافة والإِ     -

 .المطبوعة، ولديه مكتبة خاصة حفيلة من نوادر المكتبات الفردية
 ومن كتبه الرائدة في ميدان الدراسات اللغوية كتابه الصادر عن النادي الأدبي في بريدة                  -
لغوي في الاشتقاق المعنوي على     دعا فيه إلى تدوين معجم      "  اللغة العربية بين القاعدة والمثال    "بعنوان  

طريقة مقاييس اللغة لابن فارس بشرط أن يحتاط من طريقته في تعدد الأصول اللغوية الوضعية الأولية                 
، لأن المؤلف ابن عقيل يرى أنه لا يوجد سوى أصل واحد للكلمة الواحدة يدل دلالة                )الحقيقة اللغوية (

 .ريب أو قلب وإبدالتضمن أو لزوم أو تشبيه، أو حكاية صوت، أو تع
 وأقام الحجة على ذلك، وعلى أن معرفة الأصل للأصل اللغوي عمل فكري استقرائي وليس               -

، ومعاني الرابطة   )الوزن(وفرق بين معاني المادة، ومعاني الصيغة       .  نقلاً بحتاً، ورسم المنهج الدقيق لذلك     
 .غية، والدلالة التركيبية النحوية، والدلالة السياقية البلا)الحرف(

 وظل يستعين ذه الأصول التي أصلها في البحوث كثيرة التي ينشرها في الدوريات داخل                 -
المملكة وخارجها عن التصويب اللغوي والتخطئة اللغوية مفرقاً بين ما هو صحيح في عموم اللغة، وما                 

ة جارية  هو غير صحيح في خصوص مراد المتكلم مثل تخطئة كلمة رئيسي وإن كانت مسموعة في اللغ                
على قاعدة القياس وإنما يخطؤها لخصوص مراد المتكلم إذا أراد الوصف، ولم يرد النسب وساعده في                 

 .كل ذلك أخذه بأصول أهل الظاهر في الفقه
الالتزام "و  "  القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز   " ومن كتبه الرائدة في البحث الأدبي كتابا           -

جمع في هذين الكتابين بين الجوانب المشرقة من نظرية         .  بيقية للثاني والأول دراسة تط  ".  جماليوالشرط الإِ 
الالتزام وبين معطيات المعيار الجمالي بحيث صار التزام الأديب الذي أخذ به عن حرية فكرية مشروطاً                 

 .بمعطيات علم الجمال ومعاييره ليكون أدباً وفناً
 في الدراسة التطبيقية عندما جعل        وجمع بين تخثر الأديب التراثي وجموح الأديب الحداثي          -

. الحداثة ضرورة تاريخ وقدر فرد بشرط المقوم الفكري وهو الالتزام، والمقوم الفني وهو الجمال                



والجمال عند المؤلف ليس هو جمالاً تاريخياً فرغت منه كتب النقد منذ ابن قتيبة فاشتقت قضايا النقد                  
ر عند ذلك، ويصبح الجمال التاريخي معياراً بحكم أديب         الأدبي من الإِحساس الجمالي، ثم يتوقف المسا      

بل الجمال متجدد بتجدد الإِحساس به وهذا في الذات، وبتجدد المعطيات الحضارية وهذا في               .  الحداثة
 .الموضوع
 فالأديب يبدع في النظرية النقدية ليضمها إلى مأثور الجمال التاريخي ويبدع في إيجاد النموذج                -

 .يوجد في تراثه مثلهالأدبي الذي لا 
الذي قلنا إنه دراسة تطبيقية عمق أصول كتابه الأول بدراسات           "  القصيدة الحديثة " وكتابه   -

تفسيرية ونقدية وتحليلية من أشعار مهيار الديلمي وأدونيس وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور وأحمد                
 .حجازي
ملكة بكافة أجياله، لما عرف عنه       ويحظى الكاتب باحترام وتقدير الوسط الأدبي والثقافي في الم         -

من واقعية في التعامل انطلاقاً من ثقافته التراثية الواسعة وقراءاته واطلاعه على معطيات الثقافة المعاصرة               
 ).من خلال الترجمة(عربيها وأجنبيها 

ثقافة التي تصدر عن الجمعية العربية السعودية لل      "  التوباد" وهو يتولى حالياً رئاسة تحرير مجلة        -
والفنون وتعنى بنشر أعمال إبداعية ودراسات وبحوث في الأدب والفكر والثقافة، وتحظى بانتشار طيب              
على مستوى العالم العربي، وقد أصبح الكاتب مؤخراً عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة وهو عضو                 

لاستشارية لمشروع مكتبة الملك    عامل في مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض، وكذلك عضو في اللجنة ا           
 .فهد بالرياض، وعضو في هيئة تحرير مجلة البلديات التي تصدر عن وزارة الشؤون القروية والبلدية

 

 قائمة بأسماء كتبه المطبوعة فحسب
 . الشعر في البلاد السعودية في الغابر والحاضر-١

 .صدر السفر الأول
 .هـ١٤٠١ سنة - الطبعة الأولى -شعاع م الإِ. ط

 .هـ١٤٠٤وصدرت الطبعة الثانية عام . نشر دار الأصالة المعاصر بالرياض
 ).تاريخ نجد في عصر العامية( ديوان الشعر العامي بلهجة أهل نجد -٢

 .صدر خمسة أسفار وتحت الطبع البقية
 .هـ١٤٠٢ الطبعة الأولى سنة - نشر دار العلوم -م المتوسط ببيروت . ط

 ).ة بيوتات العربضمن سلسل( آل الجرباء -٣
 .نشر دار اليمامة



 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى سنة 
 . هموم عربية في البيئة والثقافة والحضارة-٤

 ).وهو السفر الرابع من الفنون الصغرى(
 .هـ١٤٠٢ الطبعة الأولى سنة -م الفرزدق التجارية . ط

 .نشر نادي المدينة المنورة الأدبي
 .ثال اللغة العربية بين القاعدة والم-٥

 ).وهو السفر الثالث من الفنون الصغرى(
 .هـ١٤٠١ الطبعة الأولى سنة -م الفرزدق التجارية . ط

 .نشر دار القصيم الأدبي ببريدة
 . بنو هلال أصحاب التغريبة في التاريخ والأدب-٦

 .بالاشتراك مع الدكتور عبد الحليم عويس
 .هـ١٤٠١ الطبعة الأولى سنة -م الفرزدق التجارية . ط

 .نشر النادي الأدبي بالرياض
 . الذهب المسبوك في وعظ الملوك-٧

 ).تحقيق(لأبي عبد االله الحميدي الأندلسي ثم البغدادي 
 .بالاشتراك مع الدكتور عبد الحليم عويس

 .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى سنة 
 .نشر عالم الكتب بالرياض

 ).أو فلسفة الكوز( الفناء الباقي في رباعيات الخيام وغرامه -٨
 .بالاشتراك مع عبد االله الماجد

 .هـ١٣٩٨ سنة - الطبعة الأولى -م الأهلية للأوفست . ط
 .نشر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

 ):تحقيق( رسالتان -٩
 .طبقات اتهدين لابن كمال باشا) أ(
 .علم البحث والمناظر لطاش كبري زادة) ب(

 .هـ١٣٩٧ الأولى سنة  الطبعة-م الجبلاوي بالقاهرة . ط
 . فيتا في ذم الشبابة والرقص والسماع والتصفيق-١٠

 .لموفق الدين ابن قدامة



 .هـ١٣٩٧ الطبعة الأولى سنة -م الجبلاوي بالقاهرة . ط
 . ساحة الملوك-١١

 .هـ١٣٩٢ الطبعة الأولى سنة -م التقدم بالقاهرة . ط
 . شرح الجزء الثاني من ديوان ابن صقية-١٢

 ).عر عاميديوان ش(
 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٨م الأهلية للأوفست، سنة . ط

 .نشر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
 . لن تلحد-١٣

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى سنة 
 .نشر مؤسسة امة

 . ابن حزم خلال ألف عام-١٤
 .صدر منه أربعة أسفار في مجلدين

 .سلامي ببيروتالإِ دار الغرب –هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى سنة 
 ).كتيب( أصول الرمز في الشعر الحديث -١٥

 . نشر مكتب رعاية الشباب بحائل–هـ ١٣٩٨الطبعة الأولى سنة 
 ).كتيب( ليلة في جاردن ستي -١٦

 .م التقدم بالقاهرة.  ط–هـ ١٣٩٤الطبعة الأولى سنة 
 ).كتيب( شعب بوان -١٧

 .م التقدم.  ط–هـ ١٣٩٤الطبعة الأولى سنة 
 ).كتيب( ديكارت بين الشك واليقين -١٨

 ). الشك الديكارتي-القسم الأول (
 .م الشرق الأوسط بالرياض.  ط–هـ ١٣٩١الطبعة الأولى سنة 

 ).كتيب( نظرات لاهية غير عازمة -١٩
 .م الشرق الأوسط.  ط–هـ ١٣٩٢الطبعة الأولى سنة 

 ).كتيب( نظرات لاهثة -٢٠
 .هـ١٣٩١لى سنة  الطبعة الأو-م الشهري بالرياض . ط

 ).كتيب) (تاريخ نجد في عصور العامية( شيلويح العطاوي -٢١
 .هـ١٣٩٤م التقدم سنة .  ط-الطبعة الأولى 



 ).تحقيق( مراتب الجزاء يوم القيامة -٢٢
 .لأبي عبد االله الحميدي

 . دار العرب-هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى سنة 
 .وطبع ثانية مع التذكرة

 ).تحقيق( التذكرة -٢٣
 . دار الغرب–هـ ١٤٠١ الطبعة الأولى سنة -ر المراتب بآخ

 ).ديوان شعر( النغم الذي أحببته -٢٤
 .هـ١٣١١ الطبعة الأولى سنة -م الإِشعاع . ط

 .نشر دار الوطن
 ).تحقيق( رسالة الألوان -٢٥

 .للإِمام أبي محمد ابن حزم
 .اتيبالاشتراك مع شيخي عبد الفتاح أبو غدة، والأستاذ يحيى محمود ساع

 .والدكتور محجوب عبيد طه
 .م الفرزدق.  ط–هـ، نشر النادي الأدبي بالرياض ١٣٩٩الطبعة الأولى سنة 

 تحقيق بالاشتراك مع الدكتور عبد الحليم عويس والخلاصة         - خلاصة في أصول الإِسلام وتاريخه       -٢٦
 :كتابان

 .جمل من التاريخ لابن حزم) أ(
 .الجامع الَّى لابن حزم) ب(

 .هـ١٣٩٧ الطبعة الأولى سنة -م دار الإِعصام . ط
 ).تحقيق(الإِشارة والإِيماء إلى حل لغز الماء  -٢٧

 .للمقريزي
 .م الشرق الأوسط.  ط–هـ ١٣٩٣الطبعة الأولى سنة 

 ).كتيب( مسائل الهلال -٢٨
 . نشر دار الوطن–م الإِشعاع التجاري .  ط–هـ ١٣٩٩الطبعة الأولى سنة 

 ).السفر السادس من الفنون الصغرى(سائل على مذهب الأصحاب  تحرير بعض الم-٢٩
 . نشر دار الغرب الإِسلامي–هـ ١٤٠١الطبعة الأولى سنة 

 ).كتيب( تصورات أولية -٣٠
 . توزيع عالم الكتب–م الفرزدق بالرياض .  ط–هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى سنة 



 . نوادر الإِمام ابن حزم-٣١
 .ر الغرب الإِسلامي ومطابع الفرزدقصدر السفر الأول والثاني عن دا

 . الفنون الصغرى الجزء الخامس-٣٢
 . الذخيرة من المصقات الصغيرة-٣٣

 .م الفرزدق.  ط-صدر السفر الأول 
 ).ضمن بيوتات العرب( العجمان وزعيمهم راكان -٣٤

 .صدر عن دار اليمامة
 ).ضمن بيوتات العرب( أنساب الأسر الحاكمة في الإِحساء -٣٥

 .ان صدرا من دار اليمامةمجلد
 . هكذا علمني وردزورث-٣٦

 .صدر من مصر
 .هـ١٤٠٨م الفرزدق عام .  ط- الالتزام والشرط الجمالي -٣٧
 .هـ١٤٠٨م الفرزدق عام .  ط- القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز -٣٨
 .م الفرزدق.  ط-) تحقيق(للباجي ) أل( معنى -٣٩
 .م الفرزدق.  ط-علم بالشيء من ذلك الوجه لابن كمال باشا  الفرق بين العلم بالوجه وبين ال-٤٠
 ).تحقيق( تحقيق المذهب للباجي وتحقيق أجوبة العلماء -٤١

 .هـ١٤٠٣عالم الكتب عام . ط
 . الشروح والتعليقات على كتب الأحكام لابن الخراط-٤٢

 .هـ١٤٠٤ - ١٤٠٣م الفرزدق .  ط-صدر مجلدان 
 . مقومات الشعر الحر وخصائصه-٤٣

 .هـ١٣٩٤صدر عن مؤتمر الأدباء السعودي الأول عام 

• • •



 حفل التكريم
 ))إفتتاح الأمسية (( 

 : بالكلمة التالية الأمسيةالأستاذ حسين نجار افتتح
الحمد الله، والصلاة والسلام على خير خلق االله، محمد بن عبد االله            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

سلام االله عليكم ورحمته وبركاته،     :  أيها الإِخوة الأفاضل  .   التسليم عليه، وعلى آله أفضل الصلاة وأتم     
وأهلاً بكم في هذه الأمسية التي نلتقي فيها لنحلق معاً في آفاق الكلمة العربية التي جاءت في القرآن                   

 .لتبقى خالدة تالدة إلى أبد الدهر
 

وقد نذر نفسه   .  ة لهذه اللغة   وضيفنا في هذه الأمسية هو من الذين قيضهم االله لكي يكونوا حيا            -
ووقته وعلمه لكي يكون وراء اللغة بفقهها العريض، يستنبط منها الكثير لكي يستفيد منها أبناء هذا                 

يسرني أن أقدم هذه النبذة القصيرة عن       .  وضيفنا هو فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل         .  الجيل
بن عمر بن عبد الرحمن العقيل، شهرته العلمية أبو عبد          اسمه محمد   .  حياته الماتعة بالعلم والثرية بالعطاء    

 للهجرة، درس بالكتاتيب،    ١٣٥٧الرحمن بن عقيل الظاهري، مولده في شقراء بالوشم بنجد، ولد عام            
 . هجرية١٣٩١ثم بالمدارس الحكومية إلى أن حصل على الماجستير في التفسير عام 

 

هـ ثم بديوان الموظفين العام     ١٣٨١الدمام عام    عمل موظفاً بديوان إمارة المنطقة الشرقية ب        -
هـ، ثم لوزارة الشؤون    ١٣٨٦هـ إلى أن انتقل مديراً للخدمات برئاسة تعليم البنات عام           ١٣٨٢عام  

، ولا يزال يعمل مديراً عاماً بالإِدارة القانونية، كما عمل رئيساً للنادي             ١٣٩٠البلدية والقروية عام    
ون الثقافية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ورئيساً لتحرير          الأدبي بالرياض، ورئيساً للشؤ   

 . كتابا٤٥ًمجلة التوباد، له من الإِصدارات ما يربو على 
 

باسمكم جميعاً نرحب به بيننا ونرجو أن       .   هو بيننا اليوم علم من أعلام الفكر والعلم والأدب         -
لأمسية التي تجمعنا بنخبة منكم من مثقفي ومفكري        نستزيد من علمه وأن نستفيد من عطائه في هذه ا         

الكلمة في بداية الحفل وفي بداية هذا اللقاء هي للمحتفي الأستاذ عبد المقصود محمد              .  هذا البلد المعطاء  
 . سعيد خوجه



  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

ن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، السلام             بسم االله الرحم   -
في هذه الأمسية المباركة، نتفيأ ظل شجرة وارفة الظلال، جذورها العلم            ..  عليكم ورحمة االله وبركاته   

ضخم وجذعها الفضل وأغصاا المعرفة، هو علاّمتنا شيخنا أبو عبد الرحمن بن عقيل العنوان البارز ال               
للعلم والعلماء، والفضل والفضلاء، نموذج رائع للسلف من رجال العلم، فقيه محدث مؤرخ له من كل                

رجل فضل وعلم نعتز به ونقدر له جهاده سواء على الساحة الأدبية، أو على              .  وادٍ عصا، جمع فأوعى   
 .ركة الأدبية والعلميةصفحات الجرائد والات، وما يقدمه من أبحاث شيقة ذات أثر قيم أثرت الح

 تفضل أستاذنا وشيخنا بسعيه إلينا فكانت هذه الأمسية الرائعة نشكر له تجشمه عناء الحضور               -
إلينا، مرحبين به مؤهلين، مسهلين، نلقاه بأحضاننا وصدورنا وبالقلوب التي امتلأت تقديراً، وحباً،               

 .وإعزازاً، وإكباراً، فأهلاً وسهلاً ومرحباً به، وبصحبه
 

 هذا اللقاء جاء متأخراً وقتاً طويلاً، فقد كان لأستاذنا خانة بارزة كنا نود أن نلتقي به قبل                    -
غيره من الكثيرين، ولكن الظروف وظروفه بالذات هي التي أبت علينا مثل هذا اللقاء الذي نحن                   

قي فيها بأستاذنا أبي    سعداء به في هذه الأمسية، آملين أن يكون هذا اللقاء بداية لقاءات أخرى حميمة نلت              
 .عبد الرحمن بن عقيل

 

 حملني فضيلة أستاذنا الشيخ عثمان الصالح، ومعالي الدكتور محمد عبده يماني، ومعالي الدكتور              -
رضا عبيد، والأستاذ حمد القاضي تحية كل منهم لأنقلها لضيفنا الكبير، فقد كان لكل منهم الرغبة في                  

أود أن أنقل تحيتهم لأستاذنا وتقديرهم      .  كل منهم دون ذلك   حضور هذه الأمسية، وقد حالت ظروف       
 .وإعزازهم به

 

ثنين ثنينيتنا القادمة هو المهندس الأستاذ زياد أحمد زيدان، راجياً أن نلتقي بالجميع في الا             ا ضيف   -
القادم والكل بخير، وقبل أن أختتم كلمتي أود أن أرحب بضيوف كرام شرفونا في هذه الأمسية في وفد                  

ي من أبناء الشقيقة الكويت برئاسة الدكتور فاروق العمر أمين عام الس الوطني للثقافة والفنون                رسم
والآداب، وعضوية المهندس عيد الخالدي من وزارة الأشغال العامة، والمهندس سليمان جات من               

ستاذ عادل عبد   بلدية الكويت، والمهندس الأستاذ يوسف التمار من بلدية الكويت أيضاً، والمهندس الأ           
االله من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، والفنان الأستاذ محمود الرضوان رئيس جمعية               
الفنون التشكيلية، والفنان الأستاذ سامي محمد عضو الجمعية الفنية، يرافقهم سعادة الأستاذ إبراهيم               



نرحب م ونؤهل وأهلاً    .  ربية السعودية المنصور القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في المملكة الع         
 . وسهلاً م جميعاً دائماً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))تحية شعرية مقتضبة للدكتور زاهد زهدي (( 
 : للمحتفى به نظمها الدكتور زاهد زهدي يقول فيها تحيةثم ألقى مقدم الاثنينية عدة أبيات

اهـــــرييـــــا للمســـــاء الباهـــــر إذ يحتفـــــي بالظ
. 

ــري    ــراب الظاهـ ــو تـ ــمال أبـ ــاعده الشـ ــد سـ ــد شـ قـ
. 

ويميــــنه زيــــدان ذو القلــــم الــــبديع الســــاحر    
. 

لـــه مـــن ســـامر   والحفـــل عـــند أبي ســـعيد يـــا   
. 

ــر     ــن كابــ ــراً عــ ــهامة كابــ ــروءة والشــ ورث المــ
. 

 

  ))كلمة الأديب الكبير الأستاذ محمد حسين زيدان (( 
 :ثم تحدث الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

لنعمة، والصلاة والسلام على خاتم     والحمد الله، أكمل الدين، وأتم ا     .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 هذه  )١("ثرثارة في كل ناد يخطب    "لا أقول   .  الرسل نبي الرحمة، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين        

الليلة فأنا مكلف بعاطفتي أكثر من هذا التكليف الذي يكلفني به هذا الحفل لأن عاطفتي نحو أستاذي                  
يل، هو أصغر مني سناً بأكثر من ثلاثين عاماً، ولكن أنا            الدكتور بلا دكتوراة أبي عبد الرحمن بن عق        

تتلمذت عليه كثيراً، فهو ذو ثقافة واسعة، ولكن ليست الثقافة المهرجلة كما يقولون وإنما هي ثقافة                  
دقيقة جداً، لأن التمسك بمذهبه الظاهري وكأنه قد اتبع ابن حزم في الدقة الرقيقة، فيما يحفظ، وفيما                  

 .ضيعرف، وفيما يعر
 عرفته شاباً وما أزال الآن أراه في ذلك الشباب لأني الآن حين أراه أتصوره أنه قد شاخ بينما                   -

إذا حقق أتاك بكل ما هو واضح       .  ولكن هكذا هو يتبع ولا يبتدع     .  هو لما يصل بعد إلى أن كان كهلاً       
 بعض الذين   ..ظاهري ما معنى ظاهري؟   .  وبكل ما يشرح لك الصدر من هذا التدقيق وهذا التحقيق          

                                           
 : هذا عجز بيت من الشعر، صدره)١(

ثـــرثارة في كـــل نـــاد يخطـــب
. 

ــن "  ــت ولا تكـ ــلام إذا نطقـ "وزن الكـ
. 

 :والبيت لصالح بن عبد القدوس من قصيدة مطلعها
ــب ــرم وتقلُّـ ــيه تصـ ــر فـ والدهـ

. 

ــنب  ــلك زي ــد وص ــبالك بع ــرمت ح ص
. 

 



مام ابن حزم يظنون أن الظاهرية تحللاً، لا، هي حلية لأا بالثبات على               يتنكرون لصاحب المحلَّى الإِ   
النص الواضح والفقه المتضح، ليس فيها شيء من التحلل ولو كانت الظاهرية تحللاً لما رأيت أبا عبد                  

ابن حزم  :  د لا يعرف الكثيرون ابن حزم     ق.  الرحمن وأبا تراب ذه اللحى الطويلة، ذا الوقار الكريم        
وهو على حدة لسانه ما كان يتعرض للأئمة أصحاب          .  إنسان حي شاعر، ولو كان ناثراً، فقيه، إمام       

هذا ولقد بليت بأحد الأساتذة     .  المذهب الصحيح، وإنما هو يعارض المتمذهبين الذين يعترضون عليه         
: ب إليه، فكتبت في الجريدة يوماً ما أعترض عليه، وأقول له          مام ابن حزم انتصاراً لما يذه     الكبار يشتم الإِ  

ولكن أثبت الزمان بأبي    .  إن سب العلماء سيئ لأن لحم العلماء مر فما لنا والخلاف بين هذا وذاك               
ثبات، فكانوا بيننا رمزاً للأستاذية رمزاً لتعليمها،       تراب وبأبي عبد الرحمن بن عقيل أم أهل الثبات والإِ         

دين لأبي تراب بشيء كثير من المعرفة، وأدين لأبي عبد الرحمن بن عقيل بشيء من المعرفة، لأني                  وأنا أ 
كل عالم محترم   .  فلست بالظُهرة الذي يتمذهب على الأئمة وعلى الأشياخ       .  وإن لم أكن ظاهري المذهب    

 إلى هنا لا    ومن فضائل أبي عبد الرحمن أن جاء بإخوانه وأنصاره من أهل الرياض من هؤلاء العلماء                
لم يكرموا عبد المقصود، ولم يكرموا      .  ليشاركونا في تكريم أبي عبد الرحمن وإنما هم بمجيئهم قد كرمونا          

فالأرض إذا  .  ابن عقيل وإنما كرمونا جميعاً فما أحسن الألفة التي يتم ا توحيد هذا الكيان الكبير                
 .ة والمنطلق واحداً والمصير واحداًتوحدت، والدولة إذا توحدت فما أحسن أن تكون المشاعر واحد

ــد  ــوى نج ــن اله ــنجدي يك أو ت
. 

ــني  ــتهامة وطـ ــي فـ إن تتهمـ
. 

 

قال .   وما لي أكاد أن أنسى أبناء كاظمة، ما هي كاظمة؟ الكويت اسم جديد وإلاَّ فهي كاظمة                -
سابقين الأولين الذي أكل ورق السدر والنوى مع رسول االله          أحد ال   )١(عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان     

يا :  في شعب بني هاشم حليف سعد بن أبي وقاص، قال له أبو حفص عمر بن الخطاب عبقري هذه الأمة                  
عتبة بصر البصرة على الأدنى من حدود العرب، والأدنى من حدود العرب كاظمة، فالكويت هي                 

من حدود العرب؟ لأن الجغرفة في عهد الجاهلية وفي صدر الإِسلام           بصر البصرة   :  لماذا قال عمر  .  كاظمة
كانت تخرج العراق والشام من الجغرفة لجزيرة العرب، لأن الشام كانت تحت حكم الرومان، والعراق               

 .تحت حكم الفرس
 فحصروا جغرفة الجزيرة العربية بكاظمة من الشمال، وببادية الشام بالجوف، ودومة الجندل              -
بة، فكانت جزيرة العرب من كاظمة إلى خليج عدن ومن البحر الأحمر إلى البحر الأزرق على                 إلى العق 
أنا أرحب بأبناء كاظمة، أبناء الكويت إخوة خصوصاً، ونحن الآن نتنسم الوفاق في مجلس                .  الخليج

 . التعاون، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                           
 .أو أرض الهند" الأبلة"ه الفاروق عمر بن الخطاب صحابي قديم الإِسلام، هاجر إلى الحبشة وهو باني البصرة حين ولاَّ: عتبة بن غزوان )١(



  ))كلمة الأستاذ محمد سعيد طيب(( 
 :ت الكلمة للأستاذ محمد سعيد طيب فقالثم أُعطي

فإن صلتي بأخي   :   أيها الأهل والأصدقاء، أيها السادة، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد           -
الأستاذ عبد المقصود خوجه تبيح لي أن أحضر مبكراً جداً، وهي تبيح لي أن أمكث بضع دقائق                    

 .وأخرج
ين عندما يعلق يفترض أن الجلوس أميون، فيفيض         العلم روابط عديدة ومتنوعة، بعض المعلق      -

 .ويستفيض، ويثرثر ويقول كلاماً لا معنى له، ويضيع أوقات الناس بلا مبرر، وبلا عائد، وبلا طائل
 والحقيقة أنا نقلت هذه الرغبة لأخي الأستاذ عبد المقصود خوجه، فصمت المذكور فأعدا               -

رفت عيناه بالدموع، وقال جزاك االله خيراً يا أبا الشيماء،           عليه فصمت حتى إذا أعدناها عليه ثلاثاً ذ       
 .إماطة الأذى عن الطريق صدقة

إذا قل اتعاظ المرء    :   أيها السادة مما يروى عن شيخنا أبي تراب والعمدة على الراوي أنه يقول             -
ذا قل  وإ"  .قل كلامه، لعلها مقولة مدسوسة، ولكن يبدو أا لا تخلو من صحة فلنطبق هذه القاعدة                

على كل حال محدثنا الرئيسي هو شيخنا الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل              ".  اتعاظ المرء كثر كلامه   
واال مفتوح بعد ذلك لمن عنده      .  الظاهري، ومعلقنا الرئيسي هو شيخنا وأستاذنا أبو تراب الظاهري        

 . اللهسؤال مهم، أو تعليق يشكل إضافة، ولا يمثل عبئاً، والسلام عليكم ورحمة ا
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
ثم ألقى فضيلة الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة حيا ا المحتفى به سبقتها كلمة مقتضبة                

 :هي
المحتفى به قد استمعتم لشذرات من ترجمته وهي كافية، وهو معروف، أنا             :   الإِخوة الأفاضل  -

 نظمت أُبياتاً في الترحيب بالصديق الصدوق، الوفي        لقد.  حرد الصدر من جراء البرد الذي أعاني منه       
العلم الشامخ، الأستاذ الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل، ومن حقه علينا أن نفيه بعض الواجب، فأقتصر                 

 :على إنشاد هذه الأُبيات أقول فيها
ــ ايواكســـه بـــردة المـــديح حفـ

. 

ــرمِ ا  ــل كـ ــا الحفـ ــرياأيهـ لظاهـ
. 

أن يـــنال التبجـــيل مـــنا رضـــيا
                                                            . 

ــيعاً   ــنا جمـ ــه عليـ ــن حقـ إن مـ
. 

ــندن  ــان عـ ــد كـ ــيافلقـ ا ألمعـ
. 

ولـــئن أكـــرمته دعـــوة خـــوجه 
. 



واســـع الشـــأو لم يكـــن مخفـــيا
. 

ــناً   ــان مكيـ ــدره فكـ ــرفوا قـ عـ
. 

ــدها العب ــنه نقـ ــي مـ ــرياينتقـ قـ
. 

ــاً   ــير علمـ ــبكة التفاسـ ــه حـ همـ
. 

ــيا  ــتطاباً جنـ ــنع مسـ ــى اليـ فأتـ
                                                            . 

ــس   ــيه حل ــات ف ــم ب ــر)١(فلك وس ط
. 

غـــاص في بحـــر علمـــه لؤلـــؤيا
. 

ــيب    ــيه لبـ ــل نبـ ــالم فاضـ عـ
. 

ــيا  ــثاً ذكـ ــان بحـ ــى بالحسـ وأتـ
. 

ــتاً    ــباً ونحـ ــياد نقـ ــى بالجـ وأتـ
. 

ــيا   ــوامض ش ــن الغ ــو م ــين يجل ح
. 

ــاه   ــه وحجـ ــناس علمـ ــر الـ ـ
. 

ــدويا  ــنه الـ ــرقان مـ ــع المشـ سمـ
                             .                                

ــرٍ  ــثاقب فكـ ــرانه بـ ــز أقـ بـ
. 

مــن بــني عصــره بعلــم حمــيا    
. 

ــثيراً   ــوق كـ ــر يفـ ــن ماهـ فطـ
. 

ــيا  ــباري كمـ ــغ يـ ــة دامـ حجـ
. 

ــداه   ــيظ عـ ــل يغـ ــائل جائـ صـ
. 

ــيا    ــم كَ ــه فيحس ــن دون ــند م ع
. 

ربمـــا رأيـــه أثـــار نـــزاعاً    
. 

ــوياً    ــزاً ق ــيه وخ ــرد ف ــل ال جع
                                                            . 

 وطريـــراً)٢(إن رأي الخصـــم بقـــبقاً 
. 

فيجـــيء الكـــلام لحـــناً شـــجياً
. 

ــراكٍ   ــد عـ ــثام بعـ ــيط اللـ ويمـ
. 

ــيا  ــراب فتـ ــاني أبي تـ ــو ثـ فهـ
. 

أُشــرب الحــزم فــيه حــب ابــن حــزم 
. 

ــيا  ــتهم طـ ــنجد ويـ ــوى مـ والهـ
. 

أنــا مــن مكــة وهــذا بــنجد     
. 

ــياً   ــاً لجـ ــناس مائجـ ــه الـ هابـ
                                                            . 

ــزم    ــن ح ــفين اب ــى س ــا عل وكلان
. 

)٣(صــيته طــار في الــدنا أحــوذيا   
. 

     نتســاقى مــن نــبعه وهــو ثَــر
. 

ــيا  ــان في ذا حظـ ــن لي فكـ لم تكـ
. 

ــاً    ــنوادر حظ ــل ال ــد حص ــو ق وه
. 

ــيا   ــيها المطـ ــذَّ فـ ــناها يغِـ فاقتـ
. 

ــيها   ــنا إلـ ــا عطشـ ــتب طالمـ كـ
. 

ــرياً  ــداً نثـ ــرت رائـ ــد صـ فلقـ
                                                            . 

ــيل    ــن عق ــنعة اب ــنو ص ــا ص ــه ي إي
. 

يـــرقب الـــنشء نجمـــه القطبـــيا
. 

ــراً     ــيوم طُ ــيلك ال ــنار ج ــت فَ أن
. 

ــريا    ــيئاً ف ــان ش ــدم اللس ــاء فَ ج
. 

ــناة مـــنك إذا مـــ  الا تلـــين القـ
. 

شـــامخ الأنـــف مســـتقيماً أبـــيا
. 

ــاً    ــيث دؤوب ــيرك الحث ــامضِ في س ف
. 

ــذيا  ــنت ش ــيث ك ــيب ح ــنفح الط ي
                   .                                          

وانثــر الــورد والأزاهــير فــتوى    
. 

                                           
 .الملازم للشيء:  الحلس)١(
 .كثير الكلام:  بقبقاً)٢(
 .هو الرجل الحاذق الماهر: وذي الأح)٣(



ــياً  ــراه عصـ ــم لا تـ ــظ الفهـ يقـ
. 

هكــذا تــدرك الــذرى ظاهـــرياً    
. 

 علـــيافارفعـــوا شخصـــه مكانـــاً
. 

ــز   ــه لعزيـ ــحب إنـ ــا الصـ أيهـ
. 

ــيا    ــياً أو قص ــان دان ــن ك ــز م ه
. 

  ــار ــو فخـ ــناء وهـ ــتحق الثـ يسـ
. 

 ــي ــرفونا إتـ ــوم شـ ــية القـ اعلـ
                                                            . 

ــيعاً   ــه جمـ ــى ذويـ ــلام علـ وسـ
. 

ــا   ــزداد ريـ ــيه ثم نـ ــبع فـ شِـ
. 

ــاً   ــوجه حقـ ــراً لخـ ــترلاً عامـ مـ
. 

فلكـــم هـــب للصـــحاب وفـــيا
. 

ــزاه ا  ــهفجـ ــزاءٍلإِلــ ــير جـ  خـ
. 

 .  والسلام عليكم ورحمـة االله-
 

  ))كلمة الأستاذ عابد خز�دار (( 
 : عابد خزندار فقالثم أُعطيت الكلمة الآن للأستاذ

في الحقيقة لست من أصحاب     .  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
الكلام، ولست من الخطباء ولكن الذي دفعني إلى الكلام دفعاً قوياً هو أنني مدين لأستاذي وشيخي أبي                 

 .التراثعبد الرحمن بن عقيل في الكثير من ثقافتي وخاصة ما يتعلق منها ب
 

 وهو إلى جانب الشيخ أبي تراب أول من لفت نظري إلى الظاهرية، واكتشفت أن الظاهرية                 -
القضية التي يدور حولها أكبر جدل       .  ليست تحللاً وليست حلية، وإنما هي في الواقع قضية العصر           

رسة فلسفية  ذلك لأن هذه القضية تتعلق بالمعنى، ثمة مد       .  فلسفي ولغوي وأيديولوجي في العصر الحديث     
ولغوية حديثة بريادة جاك دريداه، تزعم أو تدعي أنه ليس هناك أي معنى وأن المعنى غير محدد، وهي في                   
فكرها هذا تنطلق من العلوم الطبيعية، وبالذات من الفيزياء، فالفيزياء الحديثة تقرر أن المادة غير ثابتة،                

رضونه ويسمونه بالكوارك، وهو شيء غير      وأا في حالة سيرورة دائمة، وذلك سبب وجود ما يفت          
 .ولهذا فإن الكوارك يجعل المادة في حالة تغير مستمر. موجود، ولكن يفترض وجوده

 

 دريداه اقتبس هذه الفكرة من الفيزياء، وطبقها في مجال اللغة، وافترض وجود شيء سماه                 -
لغي المعنى باستمرار، ولهذا فإنه ليس      بالجرافية، أو الأثر، وقرر أن هذا الأثر يعمل مثل الكوارك وأنه ي            

هناك معنى، ولكن ما علاقة هذا الكلام بالظاهرية؟ العلاقة تأتي من المعنى، وتأتي أيضاً بأن كانت هناك                  
محاولة من النحويين العرب، أو اللغويين العرب وخاصة سيبويه انطلقت من فكرة العامل، العامل ممكن               

عراب  موجود، ولكنه مقدر وهو الذي يتسبب في حركات الإِ          أن يكون مثل الكوارك، العامل غير     
 .وخاصة النصب



 ونفى وجود العامل، وقال أنه لا يشبه خطوط           )١( وقد رد على هذه الفكرة ابن مضاء         -
خطوط الطول والعرض غير    .  المهندسين أو الأجسام، أو لا يشبه ما نسميه الآن بخطوط الطول والعرض           

. أما العامل فلا وجود له    .  ا نفترض وجودها لنفهم مواقع المدن إلى آخره       موجودة بالطبع فعلاً، ولكنن   
يترتب أو ينبني عليه فكرة أن النص واضح ومكتفٍ بذاته، ولا يمكن حمله على محمل آخر إلاَّ بنص                    
آخر، فإذن إن المعنى محدد وثابت، وهذا المعنى هو المعنى الظاهري بدون أن نلجأ إلى قانون السببية وهو                  

نسانية تختلف عن   ون طبيعي، قد يصح في الطبيعة، ولكنه لا يصح في اللغة، لأن علوم اللغة وعلوم الإِ               قان
 .العلوم الطبيعية اختلافاً أساسياً

 علوم اللغة تعتمد على الكلام، أما العلوم الطبيعية فلا تعتمد أبداً على الكلام، فإذن من الخطأ                 -
 .ة على قوانين الكلامأن نطبق قوانين الطبيعة، وخاصة السببي

 فإذن أعود إلى ما بدأت به الكلام، وأقول إن الظاهرية هي ردنا على المذاهب الفلسفية                   -
نسان نفسه، بل   وهي حين تنكر وجود المعنى فإا بالطبع تنكر وجود الإِ         .  الحديثة التي تنكر وجود المعنى    

لهذا كله فأنا مدين لأستاذنا أبي عبد         .وترفض أو تنكر الوجود كله، وبالتالي ترفض فكرة وجود الخالق         
أطلت عليكم الكلام وأخشى أنه كان ثقيلاً، وأختم كلامي بأن          .  الرحمن الذي لفت نظري إلى الظاهرية     

الأستاذ أبا عبد الرحمن أديب جمع بين علمه واطلاعه في علوم اللغة العربية، وقرأ قراءات غربية واسعة،                 
 لا؟ ولعله مثل ابن المقفع الذي سئل عما إذا كان يقول الشعر؟              ولا أعرف عما إذا كان شاعراً أم       

ولعل أستاذنا أبا عبد الرحمن من هذا النوع،         .  فأجاب الذي أرضاه لا يجيئني والذي يجيئني لا أرضاه         
 . وشكراً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ سعيد السريحي(( 
الاحتفاء بالشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل بالكلمة         وشارك الأستاذ سعيد السريحي في       

 :التالية
هي رغبة من أستاذي الكريم عبد المقصود خوجه في أن أتحدث هذا            .   بسم االله الرحمن الرحيم    -

همس قائلاً سيكون لكلمتك معنى وشغلني بالبحث عما يمكن أن يكون لها من معنى عما يمكن                 .  المساء
 معنى يمكن لهذه الكلمة؟ ألأا تترامى من رجل يعد في الشباب إلى              وأتساءل أي .  أن أعده من حديث   

إن كان ذلك كذلك، فقد عرفت في أستاذي الجليل أبي عبد الرحمن بن عقيل               .  رجل يعد في الشيوخ   
 .منهم لأنفسهمحباً للشيوخ شاباً أكثر حماساً للشباب منهم، وعرفت في أستاذي الجليل شيخاً أكثر 

                                           
، عالِم بالعربية وله معرفة بالطب والهندسة والحساب،        ـه٥١١هو أحمد بن عبدالرحمن بن مضاء، من مواليد قرطبة سنة           :  ابن مضاء   )١(

 ."الرد على النحاة"و " المشرق في إصلاح المنطق" :من مؤلفاته. ـه٥٩٢وتوفي بإشبيلية عام 



ريم في مجلة التوباد حريصاً متابعاً مرهقاً لنفسه ولمن يعمل معه، فهو متعب              عرفت أستاذي الك   -
وعرفته يصدر العدد الأول بانتصار للشباب لا ينبغي لهم أن ينسوه، وهو موضع             .  ومتعِب في آن واحد   

ى غير أني أؤثر أن أختصر شيئاً من القول في مسألة تنتمي للثقافة التي يترام              .  من يستشهد به وبحجته   
إليها الشيخان أبو عبد الرحمن بن عقيل وأبو تراب الظاهري وهي الثقافة الأندلسية، ذلك أن الظاهرية                

من ثقافة متكاملة، كانت الأندلس تصحح ا الثقافة المشرقية          جزءاً  التي انبثقت من ابن حزم كانت       
 .حة للثقافة المشرقيةوتعيد طرحها من رؤية استطاعت من خلالها ثقافة المغرب أن تقف مناهضة ومصح

 إن يكن ابن حزم قد صحح النظرة إلى اللغة عندما وقف على ظاهرها فإن ذلك يأتي في                     -
سلسلة من الرجال، فابن خلدون مثلاً قد صحح علم التاريخ حينما أكد على ضرورة الوقوف على                 

شارقة في علم   السند والتحقق من صحة الروايات، وقد سخر في مقدمته بكثير مما كان يأخذ به الم                
 .التاريخ

وقد تطرق له الأستاذ الكريم عابد خزندار مصححاً      .   وإلى جانب ذلك كان ابن مضاء القرطبي       -
ففي مقدمة الكتاب تحدث كثيراً عن أن النحاة قد         ".  الرد على النحاة  "للنظر إلى اللغة وفي مقدمة كتابه       

اطئ في مقولام، فكان النحو      خلطوا بين الجيد والرديء، فنهض هو ليخبرهم الصحيح من الخ           
 .الأندلسي تصحيحاً في النظرة إلى النحو الشرقي، أو تصحيحاً لنظرة النحو الشرقي إلى اللغة

 في مجال البلاغة نجد السلجماسي مثلاً يعيد ترتيب أبواب البلاغة والبديع بالذات في كتابه                 -
لعل .  غربية، أو الأندلسية لتصحيح ثقافة المشرق     هنا تقف هذه الثقافة الم    ".  المترع البديع إلى علم البديع    "

ذلك بقدر ما يؤصل انتماء الشيخين الجليلين أبي تراب وأبي عبد الرحمن بن عقيل إلى ثقافة تصحيحية                  
كهذه الثقافة، فإنه يلقي على كاهلهما عبئاً ليس باليسير، إذ أن من حقنا أن نتساءل ومتى ستقومون بما                  

 . صحيح لأشياء كثيرة تحتاج إلى تصحيح ممن يدرك قيمة العلم؟ وشكراً جزيلاًيمكن أن تنهضوا به من ت
 

 كلمة المحتفى به(( 
  ))الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل

ثم تحدث المحتفى به حديثاً فضفاضاً، تطرق فيه إلى كثير من الجوانب التي رغب الحاضرون               
 :سماعها فقال

لحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،         ا.   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
فقد :  أما بعد .  أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسعد االله أوقاتكم بكل خير             



أوصاني أستاذي الشيخ عثمان الصالح أن أراعي في هذه الجلسة ما يرطبها، وكنت أعددت شيئاً                  
 .لماتوأستميحكم العذر مما يكتب بالح

 كنت أتوقع أن موضوع طرحي أدبياً بحتاً، فإذا بي أسمع عدة قضايا في اللغة، وفلسفة اللغة،                  -
والمعنى، وفكر المعنى، والتصحيحات التي أجراها الظاهريون لا في تأسيس القاعدة النحوية، ولكن في               

تعلم على مذهب   وقال من أراد أن يتعلم الجهل فلي       .  تفسيرها منذ نفطويه، مع أن الواسطي ظلمه       
نفطويه، وهو كان فقيهاً نحوياً لغوياً ظاهرياً إلى ابن مضاء إلى لفتات لابن حزم مبثوثة في كتبه التقريب،                  
والمحلى، ومراتب العلوم، والفِصل، وأصول الأحكام، وكتابه المفقود النبذة الكافية في أصول الديانة              

 .الذي بقي منه ما يتعلق بمصطلحات الحدود
 في هذا اللقاء السعيد محصور بين ترسيم محمد سعيد الطيب، وبين حدب وحنو الشيخ                ثم إنني  -

عبد المقصود خوجه وما يستحقه وما يجب له من ثناء ذوي الحرفة القلمية، ومحصور بين ما سمعته من                   
ذكورة وفحولة الكلمة لشيخنا محمد حسين الزيدان، متعه االله بالصحة والعافية، بحيث لو حاولت أن                

 .أقارظه إفضاله لخشيت أن تدلف كلمتي إلى حظيرة الشيخوخة
 ولكنني أرى منذ أن انتظمني الشيخ عبد المقصود خوجه في سمت هذا الحدب، وهذا الحنو                  -

لحملة القلم ومن يتهمون بشيء من العلم والفكر، أرى أن له ديناً في عنقي، وعنق كل رجال القلم لأنه                   
حقاً في عنقي كتابة أتعهدها بالتنقيح وليس بكلمة مرتجلة، والارتجال          أرى له   .  معلم وإطار كقوس قزح   

 .مزالق الرجال، وأما الشيخ الزيدان فلما تكلم عن عاطفته التي تربطني به فإنما هي عاطفة علمية
 إذن هي علاقة فكرية حميمة، ولست أرى في كلام الزيدان وشباً ولا نفَداً يجب إزالته عن                   -

يتحدث، والفضل الله ثم له بالنسبة لشخصي ولشيخ غائب لم يحضر الآن، هو الشيخ               الطريق وإنما هو    
عبد ايد شبكشي فلهم الفضل بعد االله علي في ممارستي الحرفة القلمية عن طريق الصحافة، ولهم                   

وعندما يتكلم عن علاقة حميمة بيني، وبين هذا الحفل الكريم، وبين من حضر معي               .  التشجيع الأرحب 
لا ينطلق من فراغ، فأنا أعترف ويعترف تاريخ الأدب في البلاد العربية السعودية أن أدباء الحجاز،                فهو  

لا سيما كهولهم هم واسطة العقد بين أديب المنطقة الوسطى، وأديب المنطقة الشرقية، وأديب المنطقة                
 .عربي والعالميهم واسطة العقد بين هؤلاء وبين الأدب ال. الشمالية، وأديب المنطقة الجنوبية

 فمن خلالهم قرأنا وتذوقنا وتعرفنا على مدرسة المهجر، ومن طريقهم عرفنا وتذوقنا الرسالة               -
فهي علاقة حميمة، ولهم فضل أستاذية في قضية الأدب         .  والثقافة، وعن طريقهم تابعنا الحركة الرومانسية     

 .بالذات، وفي المقالة، وفي الصحافة
 خزندار عن قضية أن اللغة العربية وكل لغة حية في حركة دؤوبة،              أما ما طرحه الأستاذ عابد     -

وفي نمو، وفي توسع، ومدى علاقة الظاهرية بذلك، فالحقيقة أن هذا أمر يطول ولا تستوعبه هذه                   



الجلسة، وإنما أوجز بأن الظاهريين يفرقون بين معنى الكلمة القاموسي الميت المتعدد غير المحصور،                 
رادة، وهي الكلمة المركبة سواء أكانت أدبية بحلية البلاغة         لشعور، أو بين كلمة للإِ    ويفرقون بين كلمة ل   

 .أو بحلية ما يسمى بالنحو الثالث، أم كانت علمية تحكمها وشائج الفكر والمنطق
 ويفرقون بعد ذلك بين المعنى القاموسي والمعنى المراد للمتكلم، وبين فكر الكلمة فلو تسألني                -

و القياس؟ أقول لك معنى القياس لغة في القاموس، قاس قدر، القوس ما يقاس به                 ما ه :  وتقول لي 
: إلى هذه المعاني المتعددة، وعندما تقول لي حدد لي ما تريد بكلمة قياس أقول             .  صومعة الراهب الصياد  

 .هي التقدير الذي يتبعه تسوية
م وهو ما يسمونه بالتعريف،      لكن لما يقول لي أعطني فكر الكلمة؟ ففكر الكلمة لا يحدد برس            -

ما ألف في الدفاع عن     .  ولا برسم حقيقي، وهو ما يعرفه المناطقة بالحد، وإنما يكون ذلك بتأليف الكتب            
وهم قضية النمو يدخلون في     .  القياس وإثباته، وما ألف في إبطال القياس هو ما يسمى فكر الكلمة            

في اللغة العربية حينما تجد للكلمة الواحدة مائة        قضية كااز من أوسع أبوابه، ويقولون إن ما يوجد           
معنى، معنى واحد حقيقي يدل دلالة المطابقة، ثم تستمر هذه اللغة بتدفق عن طريقة التعريب وعن                   
طريقة الافتراض، وعن طريقة ارتجال المعنى لصيغة أو وزن موجود، وعن قضية اازات وهي مجازات                

غياً، ولا أريد أن أدخل في مسائل أصول اللغة ثم آتي إلى كلمة              متعددة لا أريد أن أشرح شرحاً بلا      
الدكتور سعيد السريحي، وهو يتساءل أو بالمعنى الأصح يستحث أهل الفقه الظاهري إلى أن يكون لهم                
بصمات بارزة في هذا العصر، وأنا أقول بكل صدق إن بصمام لا تغطيها الشمس ولكنها مهجورة أو                 

 .مفقودة
قود فهو الأسفار العديدة لفقهاء الظاهرية التي أحرقت، وبعضها غسل لأجل أن               فأما المف  -

حتى أن الإِمام أبا جعفر محمد بن جرير الطبري كان من تلاميذ داود              .  يكتب في الكتاب بعد غسله    
الظاهري في حلقته، فلما خالفه عقد مجلساً وألَّف كتاباً سماه الرد على ذي الأسفار، لأن كتب داود                   

لم يوجد من هذه الأسفار شيء، ووجدت أفكار تثب بالقلوب وتجنح             .  هري بلغت ألف سفر   الظا
 .بالعواطف في مؤلفات ابن حزم، ولكن مع الأسف لا يقرؤها إلاَّ خاصة الخاصة

 وكما قلت أيضاً لو دخلت في هذا المدخل لاستبد الحديث بي، ولكنني أوجز ناحية مهمة                  -
 من داود الظاهري، إلى محمد بن       اًإن علماء أهل الظاهر ابتداء    :  أقولترتبط بالفكر وبالأصول معاً، ف    

 لا أقول   ...داود، إلى نفطويه إلى منذر بن سعيد البلوطي، إلى ابن حزم، إلى فقهاء الموحدين، إلى إلى إلى                
ي وه.  إلى أبي عبد الرحمن، إلى الشيخ أبي تراب، يفصلون فصلاً مبرماً بين نظريتين من نظريات المعرفة                

 .أهم قسم في الفلسفة



وعلى )  نظرية المعرفة ( أنتم تعرفون أن الفلسفة الآن تركز على المعايير وعلى الابتسمولوجيا             -
عناية خاصة ويفصلون بين نظريتين نظرية المعرفة البشرية،        )  نظرية المعرفة (الوجود، فهم يولون مسألة     

ية المعرفة الشرعية، وهي أول رباط لهم في        فيبدؤون أول ما يبدؤون من نظر     .  ونظرية المعرفة الشرعية  
الحوار الفكري مع أذكياء العالم، فقد يجلس في ساحتهم اليهودي، والنصراني، والمسلم، وغير المسلم،               
والمسلم الموافق في النحلة، أو المخالف في النحلة من أشعري إلى شيعي إلى معتزلي، ولكن القاسم بين                  

 .هؤلاء هو الفكر والذكاء
يف الفكر في مجاله بحيث لا يغلط في اقتناص الحقيقة فلا يسوي بين المختلفين، ولا يفرق                  توظ -

 .بين متماثلين، ولا يقيس مع الفارق، ولا يستدل في غير محل التراع
 وما أشبه ذلك من ملاحظات مثارات الغلط فهم يحررون نظرية المعرفة البشرية التي يحتاجها                -

تاجها الدكتور في زراعته، ويحتاجها الدكتور في هندسته ويحتاجها الأديب في           الرجل العادي في بقالة، ويح    
نقده، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى تحديد المعرفة الشرعية، ويقولون ليس غرضنا أن نبدي عبقريتنا                  
 وذكاءنا في اصطناع مدلول بشري وإنما مهمتنا أن نتلقى، وأن نفهم ما يريده ربنا فلا نفهم مراد االله إلاَّ                  

 عربي،   والنبي   ...بما حدده لنا فإذا خاطبنا االله بلغة عربية إذ ليس من نبي إلاَّ جاء بلسان قومه                  
والقرآن عربي، والأمة التي حملت الرسالة وكلفت شيوعها وتبليغها عربية، فلا نفهم مراد ربنا إلاَّ بلغة                 

نما يتقيدون بما قيدهم االله به، فلا       فهم حين يقفون هذا الموقف لا يقفون عن غباء وإ         .  العرب، وبملامحها 
لو دخلت في هذا المدخل أخشى أن أدخل في قضية           .  يريدون أن يفهموا مراد االله إلاَّ كما أراده االله         

 .الفروع والمذاهب الفقهية
 فأكتفي ذا وأعود إلى قضية الترطيب الأدبي، وإن صار عندي متسع فقد أحضرت أيضاً                 -

 لدي قصيدتان واحدة أحاول أن أرضي ا أصحاب الشعر العمودي            .كلمتين عن الشيخ أبي تراب    
، "هوانا يتبغدد "والثانية أرضي ا الحداثيين كالدكتور السريحي فهذه قصيدة          .  كالشيخ أبي التراب  

 .ألقيتها في مناسبة أدبية في العراق
ــي  ــا رفاقـ ــوى يـ ــباريح الهـ وتـ

. 

ــد ود    ــبا نج ــن ص ــي م ــع المآق م
. 

نـــازف الجـــرح أســـير الـــوثاق
                                                            . 

ــى     ــب ليل ــذري في ح ــوى الع وه
. 

 بالمطــــاقلم يكـــن في شــــرعنا 
. 

ســـن للعشـــاق شـــرعاً كـــؤوداً 
. 

ــي   ــا ألاق ــوى م ــي في اله ــم تلاق ك
. 

ــان   ــق رعـ ــاريخ طويـ ــن شمـ مـ
. 

ــاق  ــيات رقـ ــوب دامـ ــن قلـ مـ
. 

هــــدمت ذرواــــا مبكــــيات 
. 

ــاق  ــرفه بارتمــ ــنلها طــ لم يــ
                                                            . 

ــداها  ــير مـ ــير حسـ ــز الطـ تعجـ
. 



ــاق  ــدره في محـ ــا بـ ــن دجاهـ مـ
. 

مــن لظــى نجــد علــيه سمــوم     
. 

ــراق    ــوى باحت ــانى ه ــا ع ــل م ك
. 

ــوياً   ــروباً غـ ــب طـ ــل القلـ يحمـ
. 

ــراق  ــدت بافتـ ــذر بـ ــه نـ راعـ
. 

أو رنـــا يمـــتاح للأنـــس نجـــوى 
. 

ــاق    ــوق ب ــلام والش ــارع الأح ض
                                              .               

ــولاً  ــاني ذلـ ــر الأمـ ــي ظهـ يمتطـ
. 

ــراق  ــريا العـ ــو لـ ــئاً يهفـ ظامـ
. 

ــرئباً   ــلاعه مشـ ــني أضـ ــر مـ فـ
. 

ــناق ــريات العــ ــته ذكــ أيقظــ
. 

ــواها   ــاً هــ ــه نعاســ إن يغشــ
. 

ــي  ــن وثاق ــمي ع ــلى معص ــم تس ك
. 

إن للنســــيان عــــندي ذمامــــاً 
. 

ــنطاق   ــاب الـ ــي في رحـ للتناسـ
                                                            . 

غــير ثنــتين همــا عــن زمـــام     
. 

ــذاق  ــاب المـ ــن رضـ ــا مـ وبقايـ
. 

جــذوة الشــوق المرجــى ظــنوناً    
. 

عــبير انتشــاقي) يــا بــا(شــذى مــن 
. 

)يـا بــا (إن قسـا دهــري غـداً قلــت    
. 

والمصـــلى تحـــت نقـــع الســـياق
. 

ــى     ــرافدين ال ــن ال ــا اب ــه ي إي
. 

ــتياقي   ــوار اش ــدل ج ــاف الع أو يخ
                                                            . 

لا أذم العـــيش في ربـــع نجـــد   
. 

ــرواق  ــيل الـ ــبي ظلـ ــا حسـ إنمـ
. 

لا أذم العــــيش عــــزاً منــــيعاً 
. 

ــاق  ــؤم غـ ــعده شـ ــير سـ لم يطـ
. 

كـــان لي في النـــيل ورد نمـــير   
. 

فقــذى أعــين الأعــادي عراقــي   
. 

إن تـــبغددنا هـــوى والتـــياعاً   
. 

 

 : أما القصيدة الثانية فعنواا-

  ))أبو العلاء يتألَّم (( 
 "لا تظلموا الموتى وإن طال المدى"

 تجمدي يا برهتي
حداءُ حادٍ من بعيد 

 "لا تظلموا الموتى وإن طال المدى"
ورفرف اللحن البعيد 
تراجع الصمت البليد 

جف الصفيقالس وهوم 
 لا تظلموا الموتى وإن"

 "طال المدى طال المدى



الكئيب أقل من عمر الثواني حلمي 
يا لعنة الوجيب 

وانزاحت الجدران للأفق الرحيب 
ة الوادي الكبيرأطل من ثني 

شيخ ضرير 
سٍ عريبو بِعددحوسائق ي 

 ع اللحنيرجالعتيق: 
 "لا تظلموا الموتى وإن طال المدى"

 جاوبته في المنحنى
بمثل لحنه الكئيب 
ادكأنه ثوب الحِد 
إذْ يشرب الدموع: 

"يا جثة الخريف 
 مازلت مثل ما تكونْ

مجنونَ إيقاع حزين 
في قلبي دم الغروب هـ١[". يضج[. 

*   *   * 
غضيضوأَطلق الوجناءَ ترعى كل صيفي  

واستوسد الحصير 
من عالم الأشباح صوفيٌّ ضرير 

 وفي يديه جعبة ثقيلةٌ
 أوليته سمعاً وتفديه

أوليته سجع الحمام 
 لكن سجعه زئير قَسورةْ

 يسترجع اللحن الشرود حائراً
 : كأنه دوامة وئيدة مدويه

]ان يهيم في جزيرة الغرامأكل رب 
ويذرف الدمع السخين 



 !والجرح محفور من الماضي السحيق؟
 طيوف ليلى في دلال الشعر غافيةْ

ا الداجي يرقِّص القريضوهد 
  النادي ومعبداً أَوِ الغريضوقينةَ

 أكلكم في هذه الحياةْ
بليلى والشرود صب 

 !يستعذب البكاء والنحيب؟
 أكلكم في الصفحة الأولى من الغرام؟

 بيد؟فأين ذو القروح أو ع
 وأين مجنون الثريا والرباب؟
وكلُّ ما قلناه وكلُّ ما قلتم 

 :تقوله ليلى بصمتها الأليم والدلال
"أنا عبير زنبق نقي 

ويستحي القصيد 
الهضيم من كشحي 

ويخْجلُ اللهيب" 
دتيقصيدةٌ عصماءُ ش 

كقبةٍ على ضريح 
واحالن وتبذر 

 قصيدة رعشاء مرعِبةْ
 تقيةُ اونْ

السنين ا ظلي تجاريب خفيت 
 كزرقة السماءْ
 كنفخة الهباءْ

 صوت بلا معنى رمادك
 لكنني

 قَبلْت زهرةً يغذِّيها رفاتك
بالشعر المقفى وجالت الراءات ثرثرت 



تحتشد والدالات 
 إذْ لاذ بالصمت لسانكِ البخيلْ

  الطويلْحسدت أفواف الزهورِ في عناقها
 فليحمد الثغر القرنفلا

 وكل شاعرٍ
منا ومنكم 

فراشة تطير للَّهب 
 ليلى زمانِنا عفيفة نقيةٌ

 :ليست كليلى هذه الحياةْ
"ا يضم ألف ثوبدولا 

وقلبها يضم ألف حب." 
والوقت غير الوقت يا ذئاب 

 وتولد البطولةُ
 من شرفةٍ ومعصمِ

وهدبِها الداجي وجيد 
 .اهـ. ]لا تظلموا الموتى وإن طال المدى

*   *   * 
 وعادت الجدران تحضن الدجى

 وطرسي الصادي وأقلامي وعيبةً ثقيلةً
 تضم أشعار القبيلةِ

 وغاب عن عيني أبو العلاءْ
الكبير والوادي 

السعيد أقل من عمر الثواني حلمي 
ه الوئيدلم يبق إلاَّ صوت 

 .في مسمعي
 - دي يا برهتي تجم-

 وعيبةٌ ثقيلةٌ
 وكلها حكاية الحب المريض



 ولوا كصفرة الذبولْ
 ووزا كخفَّةِ النحولْ

 لكنها ثقيلة
 آب الزمانْ
 .إلى مدارهِ

عابةُ الأسى الجريحتألَّقت د 
السحيق نسترجع الماضي 

وننبش الرماد 
الرماد ويشرب الجمر 
 وننحت القاموس قافيةْ

 يتها سوى طيوف قاتمةْنم
 يميس في ظلالها الغريقةِ

 شحوب قيس بن الملوح الأسيفِ أو جميلْ
 تخفي ا ظلي تجاريب السنين

*   *   * 
 يا شعر يا عبد القوافي
ك الرتيبوقع سئمت 
دعابةَ الأسى النديب 

 هل انتهى الزمان يا عطر الربيع؟
 يا شهقةَ الزهور؟

 رهتيتجمدي يا ب
السعيد أقلُّ من عمر الثواني حلمي 

 هنيهةُ الضياءْ
ويزهر السرير 
 قصيدة مضيئةً

 وتنشد المحال واهولْ
القلق وتعشق 
 وتولَد الرؤى



 في زوابع الشعور.. في ظلمةِ التعبيرِ
ويومض الضباب 
 قصيدتي أبني لها

 من شارد الفكر الجموح قافيةْ
 ااقيثارتي ألح

 من عتمة اهول صافيةْ
 رؤى أليمة وأخرى هانئةْ

السغب ى تلاحينز في الجوع من أجل أن 
من أجل أن يزلزل الطغاةَ بركانٌ من الغضب 

 من أجل أن يضيء في الغصونْ
 حلم العيون بالكرى

ويعبق العرق 
 أنغامنا هوادج مسافرة

هماءِ والجموعتصفيقةُ الد 
 يفي حزينناي لر

وحلمه السجين 
المعذَّبين ناي 

تنغيمةُ البؤس القديم والرجاء المستفيق 
تنغيمة البعوض والذباب 
في الطريق وشاردٍ لم يبق 
إلاَّ ظلالُه وصمته العميق 

 ينخسه ديانه محوقلاً
وفي يمينه سواكُه العريض 

الحساب ودفتر 
 ذنوب والعقوقأما علمت أن أعظم ال"

 الكفر بالديان، ثم أكلك الحقوق؟
 أما رأيت البارحةْ
 وظلمةً محلولكةْ؟



 .]. اهـ["أما رأيت ليلةَ السرار؟
 تجمدي يا برهتي

 هنيهةَ الضياءْ
السعيد أقل من عمر الثواني حلمي 

ويزهر السرير 
 

ني بقصيدة أن أسعفه بكليمة بترجمة       أما شيخنا أبو تراب الظاهري فمن حقه علي إذ أسعف           -
 :كتبتها منذ عشرين سنة يقول. حياته، وبعضها من إملائه

 لا أعرف تاريخ مولدي على وجه الدقة، وأما الدراسة فأول ما تلقيت على جدي، ثم والدي                 -
 .وكنت كلفاً بنساخة الكتب النادرة والارتحال لها       .  حيث غرس فيّ حب العربية منذ نعومة أظفاري        

للدارقطني، ومصنف  "  العلل"منها كتاب   .  نسخت بيدي أكثر من خمسة عشر مجلداً من الكتب النادرة         و
وكنت .   مجلداً ٣٠عبد الرزاق، والاستذكار، والتمهيد لابن عبد البر، التمهيد وحده إذا تم طبعه سيبلغ              

ل الفقه،  أنقطع في مسجد ناءٍ عن البلد للتعبد، وأتقنت النحو والصرف، وقرأت العروض وأصو               
ومصطلح الحديث، وعلم العقائد، والتفسير والحديث، وقرضت الشعر، ثم جلست للتدريس وأنا              
طالب، فكنت أُقرئ صغار الطلبة، وعلمت الصبيان في المدارس الحكومية، ودرست الفارسية على               

 ولما قدمت المملكة تصديت للتدريس في المسجد الحرام، وعكفت على ذلك سنوات بإذن من              .  جدي
ولازمت مكتبة الحرم المكي أيام     .  سماحة رئيس القضاة الشيخ عبد االله بن حسن آل الشيخ رحمه االله            

قطعة :  الشيخ أحمد عبد االله دحلان، والشيخ عبد االله فدا رحمهما االله، حيث نسخت عدة كتب، منها                
للقاضي عياض بن   "  مشارق الأنوار "للموصلي، وهو نظم    "  لوامع الأنوار "للبغوي، و   "  شرح السنة "من  

مصححاً منذ عهد رئيسها    "  البلاد"وعملت بجريدة   .  لقطب الدين النهرواني  "  كشف المعمى "  ، و )١(موسى
الأسبق الشيخ عبد االله عريف، وأنا الآن مراقب المطبوعات، ولم أحصِ الكتب التي قرأا وهي تعد                  

وكلها .  إلى آخره عدة كتب لا تحصى     بالألوف منها المحلى لابن حزم، وكتاب الأم للشافعي، والهداية          
هذا وأنشد  .  من الموسوعات ومن مؤلفاته معجم النحو، واختلاف الفقهاء، وكتاب الألفاظ في اللغة            

 :)٢(قول التفتازاني

                                           
فهو "  مشارق الأنوار " أما مؤلف    ..الكريم بن رضوان البعلي ابن الموصلي       هو محمد بن محمد بن عبد     "  نوارلوامع الأ "مؤلف كتاب     )١(

القاضي عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي، عالِم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، ولد وتوفي بمراكش مسموماً سنة                     
 . سنة٦٨هـ وله من العمر ٥٤٤

هـ من بلاد خراسان، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند،        ٧١٢االله التفتازاني، ولد بتفتازان سنة        مسعود بن عمر بن عبد    هو  :  التفتازاني  )٢(
 ."المختصر"و " المطول"و " ذيب المنطق: "أئمة العربية والبيان والمنطق، ومن مؤلفاته من هـ، وهو ٧٩٣ومات ا سنة 



ــنون   ــنون ج ــبابي والف رداء ش
. 

ــبلها  طــويت بإحــراز الفــنون ون
. 

ــ ــبين لي أن الجـ ــنونتـ نون فـ
. 

ــوم وحســنها  ــا تعاطــيت العل ولم
. 

 وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وهاتكم أبو عبد الرحمن بن عقيل                 -
 . الظاهري وأبو تراب الظاهري

  ))ختام الأمسية(( 
 :سية بالكلمة التاليةثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأم

 كأني بأديبنا أبي عبد الرحمن بن عقيل قد ركب الطائرة بدلاً من سفينة الصحراء، فهو على                  -
إننا شغوفون بأن تكون بيننا، وسعداء بأن نسمع        .  عجل، ولم ترس سفينته عند شاطئ جدة إلاَّ هنيهة         

 .منك الكثير، وإن كنا نتابعك بما تكتب وبما تنشر
إا لفرصة جميلة أن نرحب ونحيي مرة أخرى        .   في عمرك وأجزل لك الثواب والعطاء       أمد االله  -

ضيوفنا الأفاضل من الكويت الشقيق الذي سعدنا م في هذه الأمسية، وسائلين االله سبحانه أن يجعل                 
 .اللقاء دائماً موصولاً بين الأشقاء في كل مناسبة وكل حين

. دم إن شاء االله هو الأخ سعادة المهندس زياد أحمد زيدان           ثنين القا  أذكركم بأن ضيفنا في الا     -
فمرحباً بكم، وباسمكم جميعاً، نشكر فضيلة الشيخ المحتفى به هذه الأمسية الأستاذ أبا عبد الرحمن بن                 
عقيل الذي كان بيننا نجماً متلألئاً، ونرجو له إقامة طيبة وعوداً وسفراً حميداً إن شاء االله، وشكراً لكم،                  

 .م عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلا

* * * 
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